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  :ملخص
ي ؤفريقيا كما إهتم رجالإتها 

ي نشر إلؤسلام فر
ي بروز عدة ممالك كان لها دور هام فر عرفت منطقة إلسودإن إلغرن 

ي كان لها 
بالعلم وإلثقافة إلعربية إلؤسلامية وعملوإ على تطوري  ها بمناطقهم ومن أهم إلمالك إلؤفريقية إلت 

ي إلحياة إلفكرية وإلثقافية 
ر تأثير فر ي إلقرنير

ي عمل  10 - 9لؤفريقيا وخاصة فر
ر مملكة سنغاي إلت  إلهجريير

ي ؤفريقيا إلغربية، من خلال بناء 
مفكروها على بلورة إلثقافة إلعربية إلؤسلامية وتنشيط حركتها وإنتشارها فر

ي نشر إلثقافة إلؤسلامية، فظهرت إل
ي كان لها دور كبير فر

عديد إلمساجد وإلمدإرس وإنتشار وإسع للكتب إلت 

ي إلثقافة 
، فما مدى مساهمة مملكة سنغاي فر ي إلجانب إلفقهي وإلإهتمام بالمذهب إلمالني

من إلمؤلفات فر

ي ؤفريقيا وما أهم إنجازإتها إلعلمية وإلفكرية؟. 
 إلعربية إلؤسلامية فر

ي  كلمات مفتاحية:  ة سنغاي ؛إلسودإن إلغرن  إلإنجازإت  ؛إلمساجد  ؛إلثقافة إلعربية إلؤسلامية ؛حاضر

                                                                                                                                    لفكرية. إ

                                       Abstract:                                                                       

                           

The region of the western Sudan was known for the emergence of several 

kingdoms that played an important role in the spread of Islam in Africa. Its men 

also took care of the Arab and Islamic sciences and culture and worked on its 

development in their regions. The most important African owner was the influence 

of the intellectual and cultural life of Africa, especially in the 9th and 10th 

centuries, The intellectuals worked on crystallizing the Arab-Islamic culture and 

activating its movement and spread in West Africa through the construction of 

mosques and schools and the wide spread of books which had a major role in the 

dissemination of Islamic culture. Many books appeared on the jurisprudential 

aspect and interest in the doctrine So, what is the contribution of the Kingdom 

of Singai in the Arab-Islamic culture in Africa and the most important scientific and 

intellectual achievements? 
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ي عبد إلقادر. أد.  -*
  سلامانر

  مقدمة 

ي معرفة إلتطور 
ي من إلدرإسات إلهامة فر ي منطقة إلسودإن إلغرن 

تعتي  درإسة إلحوإضر إلعلمية فر
ي 
إته إلإجتماعية وإلإقتصادية وإلسياسية، وإلعوإمل إلمؤثرة فر إلفكري وإلحضاري للإنسان وتأثير

ي وإلحضاري لهذ
ي إلحضارة إنتشار إلوعي إلديتر

ه إلمجتمعات إلؤفريقية ومدى مساهمته فر
إلعربية إلؤسلامية، وتأثير إلدين إلؤسلامي على حياتهم إلإجتماعية وإلإقتصادية وبنائهم إلفكري 
ي تطور إلفكر وإلعلوم إلدينية 

، ومدى تجاوب  هم مع إلفكر إلؤسلامي ومساهمتهم فر ي
وإلثقافر

ي نشر إلعلوم وإلفنون، وإلمدنية، من خلال ظهور إلعديد من إلحوإضر 
ي ساهمت فر

 إلعلمية إلت 
ي 
إ بالغا فر ي كان لها تأثير

ي بناء إلمدإرس وإلمعاهد وإلمساجد، إلت 
وإلإنجازإت إلعلمية وإلفكرية فر

نشر إلثقافة إلعربية إلؤسلامية، وظهور إلعديد من إلعلماء وإلفقهاء وإلأئمة وإلقضاة، إلذين 
،  ساهموإ بكتاباتهم إلفقهية وإللغوية ي ي ؤثرإء إلؤرث إلحضاري إلؤسلامي بمنطقة إلسودإن إلغرن 
فر

ي ؟ وفيما تكمن  ي بلاد إلسودإن إلغرن 
ي بناء إلوعي إلفكري فر

فما مدى دور إلحوإضر إلعلمية فر
؟.    ي

 إلفكر إلؤسلامي  وإلتطور إلفكري وإلثقافر
ي نشر

ة سنعاي فر  أهمية حاضر

  قيام مملكة سنغاي إلحضارية -1

ها على  ساعد             إطوريات إلؤفريقية إلقديمة مثل غانا وماهي وسنغاي وغير ظهور إلؤمي 

ي ؤفريقي
اإنتشار إللغة إلعربية فر

1
، بحيث إعتتر إلأفارقة عناية خاصة على نشر إللغة إلعربية، 

، فقد كانت إللغة  ر ر إلطلبة وإلمتعلمير ها بير ووفروإ لها كل إلوسائل إلمادية وإلمعنوية لنشر

وها لغة إلثقافة وإلؤدإرة معا  إلعربية لسان سكان سنغاي،  وإعتي 
2
وكانت شائعة لتحمس  

إطوريات إلؤسلامية إلؤفريقية   إلؤمي 
إلسكان للعربية ونشر تعاليمها، لذإ كانت سنغاي من أكير

 تحمسا للغة إلعربية. 
ي ؤفريقيا إلغربية خلال إلعصر إلحديث، وإعتناء زعماء إلؤسلام   

ه  كان إنتشار إلتعليم فر بنشر
ي 
ي ساعدت على إنتشار إللغة إلعربية فر

ر إلعوإمل إلهامة، إلت  ي كل إلمستويات كان من بير
فر

إلمنطقة، وتعتي  إللغة إلعربية بعد إلدين إلؤسلامي إلرإبط إلأساسي إلذي يربط إلعالم 

إلؤسلامي ككل بما فيه ؤفريقيا إلغربية
3
 . 

 
ة تابعة لمملكة ما ي ظهرت مملكة سنغاي كمملكة صغير

ي عهد إلقائد ستر
هي قبل إستقلالها فر

م1493-1464علىي 
4

،فوصلت إلمملكة أوج قوتها وتوسعاتها حيث تأسست هذه إلمملكة 

ي توسعا خلال  من قبائل سنغاي إلمقيمة بوإدي إلنيجر، شهدت منطقة إلسودإن إلغرن 
ر  ي بالؤقليم إلشماهي من 16-15إلقرنير

م، حيث تقع هذه إلبلاد غرب إلساحل إلؤفريق 

ي بالشمال على سوإحل إلمحيط إلأطلسي 
، عاصمتها غاو وضمت إلمملكة أرإضر إلدإهومي

5
  ،

ي إغادس وسط إلنيجر 
ي إلغرب ومنطقت 

ي وحوض إلسنغال فر
لتمتد على مناطق إلفولإنر
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ق  ي إلشر
يا وحدود ؤمارإت إلهوسا، فر ي نيجير  وغرن 

ر  شماهي إلبنير
ر ودإندي على نهر إلنيجر بير

يابها إلعديد من إلقبائل تم ركزوإ على ضفاف إلنيجر شمال غرب نيجير
6.  

ي إلقرن        
، وتوسعت إلمملكة 11دخل إلؤسلام ؤه مملكة سنغاي فر ر م عن طريق إلمرإبطير

ي عهد محمد إسكيا
ر فر ي حملاتها ضد إلوثنيير

ي فر
على حساب إلعديد من إلأرإضر

7
خلال إلقرن  

ي مدن غاو وتنبكت 16
ر  حيث إزدهرت بها إلتجارة وإلثقافة فر ي ببناء إلمساجد وتلقير

وجتر

إلعلوم
8
. 

 ، ي كان لرحلات إلحج ؤه مكة إلمكرمة تأثير على إلحياة إلعلمية وإلفكرية ببلاد إلسودإن إلغرن 
ي مصر من نظام إلحكم وإلؤدإرة، فعاد ؤه 

فالملك إسكيا محمد سلطان سنغاي تأثر بما رآه فر
ي بلاده، كما إتصل بع

لماء مصر أمثال جلال إلدين سنغاي ليطبق إلكثير من إلنظم فر
، وعند عودته لبلاده أحاط نفسه بالكثير من إلعلماء وإلفقهاء، وأكرمهم وشجعهم  إلسيوطي
على طلب إلعلم، كما أوه جامعة تنبكتو عناية خاصة، فرحلات إلحج كان لها صدى بعيد 

ي  ي إلحياة إلدينية وإلسياسية وإلحضارية ببلاد إلسودإن إلغرن 
إلمدى فر

9
 . 

ي غرب ؤفريقيا وخاصة عند توهي إسكيا تعت
ي  مملكة سنغاي من إبرز إلممالك إلؤسلامية فر

ي نشر تعاليم 
إ فر مقاليد إلكم حيث تحولت بعض إلمدن ؤه مرإكز علمية وكان للعلماء دورإ كبير

ت  ر إلثقافة إلعربية إلؤسلامية عن طريق إلمساجد وإلمدإرس وإلمجالس إلعلمية، وقد تمير
ي  هذه إلمرإكز إل

ت إلكتب وإلمكتبات وإلت  إمج وإجازإت علمية للطلاب كما إنتشر تعليمية بي 
ة تمبكتو  ي نشر إلثقافة إلؤسلامية بهذه إلحوإضر إلعلمية فقد كانت حاضر

كان لها أثرإ بالغا فر

ي خلال عهد إلإسالي محطة للعلماء وطلبة إلعلم ي إلسودإن إلغرن 
ي بارز فر

دور ثقافر
10

. لقد 

، بفضل إلعلماء إلذين تنقلوإ ؤه أثرت إلثقافة إلؤسلا  ي مية على سكان منطقة إلسودإن إلغرن 
ي نشر تلك إلثقافة 

ي كان لها دورإ بارزإ فر
تلك إلمناطق إلصحرإوية، ؤه جانب إلتجارة إلت 

إلدينية، وخاصة بعد ذلك إلفرإغ إلروحي إلذي كانت تعيشه تلك إلمجتمعات، وهذإ ما أدى 
ي تكوين إلطلبة، وإنشاء لتوسع نطاق إلثقافة إلعربية إ

لؤسلامية، وروإجها وإلؤقبال عليها فر
إلمدإرس وإلمساجد إلؤسلامية، لتقبل إلسكان وحكام تلك إلمناطق للدين إلؤسلامي فاعتنقوه 

ه.   وعملوإ على نشر
ي تحظر بأهمية وخاصة من خلال مساجدها وطلبة إلعلم إلذين 

ة جتر بينما كانت حاضر
ر إلناس، وفق ما تنص توإجدوإ بها، وكان محمد إسك ر إلقضاة بالمنطقة للفصل بير يا أول من عير
يعة إلؤسلامية.   عليه إلشر

ي عهد إسكيا، بناء إلمدإرس وإلمعاهد وإلمساجد بمدينة غاو،    
كما عرفت إلحركة إلعلمية فر

ر  وأوقف إلحكام وإلأغنياء إلأوقاف لهذه إلمساجد، للنفقة على إلأئمة وإلخطباء وإلمؤذنير
ر  ها إلحكام، كما تم ؤنشاء  وإلمدرسير ي كان يحصرر

بالمدينة، وكانت تعقد إلمجالس إلعلمية إلت 
مجلس إلجمعة بعد صلاة كل جمعة أسبوعيا، وتوإجدت مكتبات عامة وخاصة أشهرها 

ي بالمدينة
ي إلنشاط إلعلمي وإلثقافر

مكتبة تعلقت بالعائلة إلحاكمة إسكيا، كان لها دور فر
11
. 
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ي 
ي إلعلوم  لقد عمل إلحكام وإلملوك فر

ملكة سنغاي على تشجيع إلعلوم وإلعلماء، وخاصة فر
إلدينية، وتوفير إلوسائل إلمادية وإلمعنوية للعلماء وإلطلبة، وإهتمامهم بالعلم وكل ما يمد 
بصلة ؤه تلك إلعلوم من كتب ومدإرس علمية، وهذإ ما أدى لظهور عدة حوإضر علمية 

 بالمنظقة. 
ي نشر إلثقافة إلعربية إلؤسلامية، ببلاد كانت للسلطة إلحاكمة بمملكة س

نغاي دورإ هاما فر
ي حيث قدم إلحكام إلدعم إلمادي وإلمعنوي، للعلماء بتأسيسهم إلمساجد  إلسودإن إلغرن 
وإلمدإرس إلعلمية ومساكن للطلبة، وأنفقوإ على إلعلماء وطلبة إلعلم وكان لهذإ إلإعتناء 

ي 
إت بالغة إلأهمية فر  نشر إلثقافة إلعربية إلؤسلامية بهذه إلمساجد إلمادي وإلمعنوي، تأثير

ي تم ؤنشاؤها وإلمدإرس حيث تفرغ إلعلماء لتدريس إلعلم وإلفنون بشت  
وإلمدإرس، إلت 

عية، وزإد إنتشارها من خلال ظهور عدة مؤلفات  أنوإعها، فازدهرت إلعلوم إللغوية وإلشر
ي إلجانب إلفقهي وما تعلق 

ي هذه إلعلوم وخاصة فر
وح، فر ، كما إستطاع وشر بالمذهب إلمالني

يعة إلؤسلامية  ي ذلك مقاصد إلشر
ر فر ون بها شؤون إلبلاد، مرإعير إلعلماء من سن قوإعد يسير

ي أوساط شعوب سنغاي، وهذإ ما إكسب إلعلماء مكانة خاصة
ي فر
وإلنهوض بالوعي إلديتر

12
. 

إمهم إلعلم وغايته إ ه تطوير لقد أوه حكام مملكة سنغاي مكانة خاصة للعلماء لإحي 
ي تعاليم إلدين إلؤسلامي من سماحة وتنظيم لمجتمعاتهم، وأهمية 

مملكتهم لما وجدوه فر
ي وإلوعي إلفكري، لدى هذه إلشعوب فقد أثرت إلثقافة إلعربية 

ي نشر إلوعي إلديتر
إلعلوم فر

ي إلنظم إلسياسية بمنطقة 
، وحت  فر ي

ي إلنشاط إلإجتماعي وإلإقتصادي وإلثقافر
إلؤسلامية فر

ي . إلسودإ  ن إلغرن 
ي على ما كان من منهج تدريسي بالمغرب،  لإ تختلف مناهج إلتعليم بالسودإن إلغرن 
حيث يعتمد منهج إلتعليم على إلتعليم بالكتاب، فيتعلم إلصبية مبادئ إلقرإءة وإلكتابة من 
ر إلحروف ثم يتعلم إلصبية  ر بير طرف إلمؤدب، حيث تكون بدإية أولية لتعلم إلقرإءة وإلتميير

ي إلتعليم حسب قدرته وذكائه، ويتعلم بعدها بعض 
إلآيات إلقرآنية، ثم يتدرج إلمتعلم فر

ي إلمدإرس وإلجوإمع، حيث يجلس 
إلمبادئ إلفقهية، أما إلمرحلة إلثانية من إلتعليم تكون فر

ح ما يقوم أحد إلطلبة  إلطلبة على شكل نصف دإئري لسماع إلدرس، ويتوه إلمعلم شر
خلال هذه إلمرحلة إلغير محددة، إلنحو وإللغة وإلفقه وسائر علوم  بقرإءته، فيتعلم إلطالب

ر إلطالب بإجازة عامة أو خاصة يعة وعلوم أخرى، وإلمعلم هو من يجير إلشر
13
. 

ي إلعالم إلؤسلامي خلال 
لقد عرفت مناهج إلتعليم إلطرق إلتقليدية إلمستخدمة فر

ي إلكتاتيب إلقرآنية 
ة إلحديثة، فكان إلعلم يؤخذ فر ثم يتدرج طلب إلعلم، عي  مرإحل إلفي 

ي إلتعليم ترتكز 
حسب قدرة إلطالب على موإصلة إلتعليم، كما كانت هناك وسائل بسيطة فر

عية  على معرفة مبادئ إلقرإءة وإلكتابة وحفظ إلقرآن إلكريم، ثم تتدرج ؤه إلعلوم إلشر
ي 
ها من إلعلوم إلأخرى، فكانت هناك حوإضر علمية مختصة فر إلعديد من وإللغوية وغير

ي إلتدريس. 
 إلمجالإت إلعلمية وإلفنية فر

 إلحوإضر إلعلمية:  1.1
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 تمبكتو:  - 
ن ؤحدى إلقبائل إلطوإرق أوإخر ق       ة على يد قبيلة مغشر  -ه 5تأسست هذه إلحاضر
ة 14 م11ق ر ، تقع إلمدينة على إلضفة إليشى لوإدي إلنيجر إكتسبت إلمدينة مكانة متمير

ي إ
15 لهامبفضل موقعها إلجغرإفر

ر إلشمال وإلجنوب عرفت  ، كهمزة وصل ونقطة تقارب بير

إلقرن  -ه10م، ويعتي  إلقرن 14-ه8إلمدينة تطورإ ملحوظا بفضل تجارتها وخاصة خلال ق 

م16
16

ي كانت سوقا  ي عرفتها إلمنطقة من ناحية ؤنتاجها إلعلمي وإلأدن 
، من أهم إلمرإحل إلت 

ي عهد إلملك منس
موس حيث عم إلأمن بالبلاد  للكتب وإلمخطوطات وخاصة فر

17
. 

ي خلال إلقرن 
م بعد إنضمامها لمملكة غاو أو سنغاي مع نهاية  16عرفت إلمدينة تبادل ثقافر

م14إلقرن 
18

، فأصبحت إلمدينة ذإت أهمية إقتصادية تجارية وعلمية ثقافية فكانت مركزإ 

ر وتوإجد ر ؤسلاميتير إن جامعتير إن يعتي   280ت بها حوإهي ثقافيا توإجدإ بها مسجدإن كبير
ي لما إكتسبته من   إلعلمية بالسودإن إلغرن 

ر أهم إلحوإضر ة من بير مدرسة، وتعتي  إلحاضر

أهمية فكانت ذإت ؤشعاع علمي وحضاري
19
. 

2.1  : ة جتر  حاضر

ي ق 
ي إسلم أهلها فر  من إلمدن إلهامة بالسودإن إلغرن 

م12ق –ه 6تعتي  مدينة جتر
20

،  تقع 

ي لمدينة تمبك ي إلجنوب إلغرن 
توفر

21
، أعظ دخول إلؤسلام للمدينة طابعا خاصا وتقدما 

ة عدد علمائها وإنتشار إلؤسلام وقبوله بتلك إلمناطق ونشر إلثقافة  حضاريا من حيث كير
 إلؤسلامية وإلثقافة إلعربية. 

إلمدينة مركزإ ثقافيا بعدما أصبح مسجدها مشهورإ بوإدي إلنيجر وقد عجت  وأصبحت      
ة مدإرسها لتعليم إللغة إلعربية وتعاليم إلدين إلؤسلامي وإلعلوم 22إلمدينة بطلاب إلعلم

، لكير

إلمدنية بلغ عدد طلابها حوإهي إلؤلف طالب فاكسبها ذلك قيمة دينية وعلمية
23
. 

ظهرت بالمدينة إلعديد من إلمساجد وإلمدإرس وإلأساليب وإلأدوإت إلتعليمية وإلؤجازإت 
إ ثقافيا  ة تأثير من خلال طلابها إلذين أصبحوإ فقهاء وعلماء فقد  إلعلمية وكانت للحاضر

ي إلفقه وإلتفسير وإلحديث 
ي إلفقه إلؤسلامي توإرثت إلعلم فر

ظهرت إش علمية وخاصة فر

ها ي    ع وإللغة وإلأدب أشة بغيغ وغير يف وإلتشر إلنبوي إلشر
24
 . 

  ولإته :  3.1

ي و          سوق كبير يرد ؤليها إلتجار كانت هذه إلمدينة بوإبة عبور للتجار نحو إلسودإن إلغرن 
من سائر إلبلاد إلمغربية من ورجلان وفزإن غدإمس ودرعة وتوإت وتفليلات وفاس 

وإلسوس
25
، إشتهرت إلمنطقة أنها حلقة للعلم ومنطلق للحجيج وكميدإن للحركة إلتجارية  

ر وأصحاب إلأموإل من عدة قبائل  إلنشيطة، فقد وفد لولإته إلعديد من إلعلماء وإلصالحير
فارتبطت إلتجارة بنشر إلؤسلام وهذإ ما أكسب إلمدينة أهمية دينية وعلمية لسكان إلمنطقة 

بصفة عامة
26
      . 
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ق تنبكتو على إلضفة إليشى لوإدي إلنيجر، تشكلت إلمدينة كمركز  غاو :  - تقع جنوب شر
ي 
تجاري، لتصبح عاصمة مملكة سنغاي، فقد إزدهرت إلمدينة نظرإ لموقعها إلجغرإفر

ي إ إتيج  لإسي 
27

ي وبلاد إلمغرب،     إلسودإن إلغرن 
ر ي إلطريق إلتجاري إلرإبط بير

، فهي تقع فر

وكانت مركزإ علميا فقد وفد ؤليها إلعلماء إلمسلمون من إلدول إلؤسلامية، كما وفد لها طلاب 
ة، وخاصة إلتجار  إلعلم من إلمنطقة وإلمناطق إلمجاورة كان إلأجانب يتوإفدون ؤليها بكير

وإلفقهاء وإلقضاة إلذين يهتمون بقضايا إلجرإئم وإلجنح وإلخلافات وإلأئمة
28
. 

ي كانت لها مكانية حضارية 
ي إلعديد من إلحوإضر إلعلمية، إلت  عرفت منطقة إلسودإن إلغرن 

ي شت  إلعلوم 
رإقية من خلال علمائها ومفكري  ها، وما أنتجوه من علوم وفنون ومؤلفات فر

ي نشر إلؤسلام وتعاليم إلدين وإلفنون، لذإ ظهرت عدة حوإضر ؤسلا 
مية كان لها أثرإ بالغا فر

ي إلثقافة إلعربية 
إلؤسلامي وإلثقافة إلعربية إلؤسلامية، كما كان لها رصيدإ علميا ومعرفيا فر

إلؤسلامية يقصدونها من عدة بلدإن، فقد إشتهرت هذه إلحوإضر إلعلمية وذإع صيتها 
ة تمبكتو  ، من أهمها حاضر ي  بالعالم إلؤسلامي

ها من إلحوإضر إلعلمية، إلت  ي وغاو وغير
وجتر

ي نشر إلثقافة إلعربية إلؤسلامية جنوب إلصحرإء، وإلعمل على 
كانت لها تأثير وصدى فر

ي جاءت بها هذه 
ي نطاق كبير إلمدى نظرإ لأهميتها ومقوماتها إلأساسية، إلت 

توسعها فر
ي هيكلة هذه إلمجتمعات وتنظيمها 

. إلحضارة إلعربية إلؤسلامية فر ي وإلعلمي
 إلمدنر

ي غرب ؤفريقيا:  1.3.1
 إلحركة إلعلمية فر

ة إلعلماء وإلفقهاء وإلأئمة، وإحتفظت  ي منطقة غرب ؤفريقيا لكير
إزدهرت إلحركة إلعلمية فر

يعة بمكانتها إلثقافية وإلعلمية كمرإكز علمية ك ى، فقد إختصت بتدريس إلقرإن إلكريم وإلشر ي 
إلؤسلامية، كما شملت علوم أخرى كمناهج إلنحو وإلفلسفة وإلرياضيات وإلمنطق وإلهندسة 

إجم.   وإلفلك وإلأدب وإلطب وإلتاري    خ وإلرحلات وفن إلكتابة وإلي 
ي غاو وتمبكتو وسنغاي  

ي مناطق، عدة فر
وجتر عرفت منطقة غرب ؤفريقيا ؤشعاع علمي فر

ها من إلمناطق بفضل حكامها إلذين شجعوإ إلعلم وإلعلماء فقد نشر هؤلإء إلعلماء شت   وغير
ي إنتشارها 

أنوإع إلعلوم بهذه إلمناطق فانتشر إلعلم وزإدت إلثقافة إلعربية إلؤسلامية فر

وتوسعها فازدهرت إلحياة إلثقافية  فقد عرفت منطقة تمبكتو
29
، حركة علمية وإسعة  

ة  إم وتقدير بفضل كير ، فازدهرت بفضلهم 30إلعلماء وإلفقهاء بها إلذين كانوإ محل إحي 

ي كل فروع إلعلوم إلؤسلامية
ت إلكتب فر إلحركة إلعلمية وإنتشر

31
. 

ي تومبكتو وتوإفد ؤليها إلعديد من   
ي أنشئت فر

كما تطورت حركة إلتعليم بفضل إلمدإرس إلت 
ر إلوإفدين من ي تنشيط حركة  إلمشايخ وإلطلبة، فقد ساهم إلمعلمير

بلاد إلمغرب إلؤسلامي فر

وحهم لعدة مؤلفات إلتعليم من خلال كتاباتهم وشر
32
، فقد قام إلعلماء بتعليم إللغة إلعربية  

ي شت  إلعلوم وإلفنون، كما عالجوإ إلمشاكل وإلخلافات 
لغة وأدبا، وألفوإ إلعديد من إلكتب فر

إلدينية وإلإجتماعية وحت  إلسياسية 
33
. 

ر إلعل ، ومن بير ي وتوإجدوإ بها هم : عبد إلكريم إلمغيلىي ماء إلذين زإروإ بلاد إلسودإن إلغرن 
بعدما إستدعاه إلملك محمد إسكيا أقام مدة بمدينة غاو، يدرس ويمارس إلتأليف وخاصة ما 
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ر  ر إلحاكم وإلمحكومير ي إلسياسية بير
تعلق بالأمور إلت 

34
وكذلك صالح بن محمد أندى عمر ،  

ي بمكانة مرموقة لدى إلملوك من كتباته  إلمعروف بالشيخ إلعمري
من إلعلماء إلذي حظر

ح على مختصر خليل،  ي إلذي جاء مع مجموعة من إلعلماء من و شر
أبو إلقاسم إلتوإن 

بينما كان إلؤمام سيدي يحتر ، تافيلالت ؤه تومبكتو إلذي كان مدرسا بالجامع إلأعظم
ي بمركز مدينة تومبكتو ؤماما للمسجد.    إلمغرن 

محمود بن عمر بن محمد آقيت كان يدرس   ينما توإجد علماء من أبناء إلمنطقة أهمهم: ب    
ي كلا من أما كتاب مالك، وألفيته، 

عية فر عبد الله بن عمر بن محمد آقيت كان درس إلعلوم إلشر
ي  ولإتة وتمبكتو. 

ن   حاضر
ي وتوه إلقضاء بولإتة وتمبكتو إلحاج أحمد بن عمر بن محمد آقيت إلذي إشتهر  

بتمكنه فر
إلقضاء محمد بن وقد توه كذلك إلنحو وإللغة كتب عدة دوإوين، ثم أصبح بعدها مدرسا، 

 للمنطق وإلبيان ويعتي  إلعاقب بن محمود بن عمر آقيت 
ً
محمود بن عمر آقيت، وكان أستاذإ

ي تمبكتو
من تولوإ إلقضاء وإلتدريس فر

35
. 

ي إلحديث وإل
ي بينما برع أحمد بن أحمد بن عمر آقيت فر

فلك وإلهندسة، وترك عدة كتب فر
ي 
ي بكر إلونكري إلتنبكت  ي إلمسجد غاو، أما محمد بن محمود بن أن 

إلأدب وإلحديث، ودرّس فر
ي 
ي إلفقه وإلحديث وإلبيان وإلمنطق، أحمد بابا إلتنبكت 

ي تمبكتو تخصص فر
إلذي توإجد فر

ة، وأبو عبد الله إندغ محمد بن إلفقيه إلمختار إلنح ي صاحب تصانيف كثير
 فر
ً
وي كان ؤماما

ي عياض، وأبو إلعباس إلفقيه أحمد بن إندغ محمد بن 
سنكوري، درّس فيه إلشفا للقاضر

ي تنبكتو 
ي نشر إلثقافة إلؤسلامية إلعربية فر

ي إللغة، ساهم إلعلماء هؤلإء فر
 فر
ً
محمود كان بارعا

ي 
  .وغاوو وجترّ

ي  
س س فر

ُ
وهو أول مسجد أ م 1325تمبكتو،  توإجدت عدة مساجد أهمها مسجد جنغرإي بير

، ، مسجد سيدي يجي  ومسجد سنكوري، ي
ي تمبكتو، ومسجد جترّ

ر فر ومسجد إلتوإتيير

ي غاوو
وإلمسجد إلكبير فر

36
. 

أما فيما يخص إلمدإرس فقد إعتتر إلملوك بالتعليم فأسسوإ إلعديد من إلمدإرس وإلمعاهد  
ي تمبكتو، أهمها: 

فيها  مدرسة كلسخ تدرس مدرسة سنكوري، ومدرسة محمود عمر قاضر

ي إشتهرت بالنحو وإللغة
ي بكر أحمد آقيت إلتنبكت  إلعلوم إلدينية، ومدرسة إلفقيه أن 

37
. 

ي مودبو محمد إلكابري
مدرسة إلفغ محمود بن إلحاج إلمتوكل مدرسة ، ومدرسة إلقاضر

ي زيد عبد إلرحمن بن محمود، بينما معه د  ، مدرسة أن  ة وإلتاري    خ إلؤسلامي ي إلسير
متخصصة فر

ي وهو معهد 
جامع لكل ف نون إلعلم وإلمعرفة، تدرس فيه إلعلوم إلدينية، وإلرياضية،  جترّ

وإلطبية، وإلإجتماعية
38.  

إهتم إلعلماء وحت  إلحكام بالكتب وإلمكتبات أهمهم أسكيا محمد بان، إلذي كانت له        
، وكذلك إلمكتبات إل ي

ي مكتبة خاصة، وكان له نسّاخ يرأسهم إلعالم أحمد بن دنبسل إلفلان 
ت 

إمتلكتها آل آقيت، وعلى رأسهم أحمد بن عمر بن محمد آقيت، ثم إبنه أحمد بن أحمد بن 
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ي بكر إلونكري، إزدإدت إلحركة  عمر بن محمد آقيت وخزإنة إلفقيه محمد بن محمود بن أن 
إجم، وإلنحو،  ي إلتاري    خ، وإلرحلات، وإلي 

ي جميع إلمجالإت إلعلمية: فر
إلعلمية، وتم إلتأليف فر

ها، أهم هذه إلكتابات هي وإللغة،  وإلفقه، وغير
39
:  

ي أخبار إلبلدإن وإلجيوش وأكابر إلناس وذكر وقائع إلتكرور  -
محمود كعت، تاري    خ إلفتاش فر

 وعظائم إلأمور وتفريق أنساب إلعبيد من إلأحرإر. 
  عبد إلرحمن إلسعدي تاري    خ إلسودإن.  -
ي أخبار ملوك إلسودإن.   -

 مجهول، تذكرة إلنسيان فر

ي نيل إلإبتهاج بتطريز إلديباج. أح -
   مد بابا إلتنبكت 

 : خاتمة

ي 
ي روإج فكري وحضاري، من خلال إلحوإضر إلؤسلامية إلت  عرفت منطقة إلسودإن إلغرن 

ي برزت بها عدة حوإضر علمية، 
شهدتها ممالكها، ومن أهم هذه إلممالك مملكة سنغاي إلت 

ي ؤرساء قوإعد  ذإع صيتها بالمنطقة، وما أنتجته من علماء وأدباء
ومفكرين كان لهم إلفضل فر

إلثقافة إلعربية إلؤسلامية، بحيث إعتتر هؤلإء إلأفارقة باللغة إلعربية ووفروإ لها كل إلوسائل 
 ،  تعاليم إلدين إلؤسلامي

، ونشر ر ر إلطلبة وإلمتعلمير إلمادية وإلمعنوية، لنشر إلعلوم وإلفنون بير
اطها وأحيت جميع إلأنشطة إلعلمية وإلفنية، لذإ إزدهرت هذه إلحوإضر إلعلمية وكير نش

 تعاليم إلدين إلؤسلامي وتنظيم 
ي نشر

وز إلعلماء وإلفقهاء وإلأئمة وإلقضاة دورإ فر وكان لي 
ي ظهورها وبروزها، 

إلبلاد، وحت  إلملوك تأثروإ بالثقافة إلعربية إلؤسلامية وساهموإ فر
جد وإلمعاهد إلعلمية، لما له من إثر بتشجيعهم للعلماء وطلبة إلعلم ببناء إلمدإرس وإلمسا

ي على إلحياة إلثقافية بهذه إلممالك إلؤسلامية، وزيادة نشاطها إلتجاري وإلإقتصادي  إيجان 
إعات وإلخلافات  ر ي حل إلقضايا وإلير

وتنظيم نظمها إلسياسية، ودور إلعلم وإلدين إلؤسلامي فر
وط إلمتاحة إلسياسية وإلقبلية، لذإ عمل إلحكام وإلملوك بالمملكة على  توفير كل إلشر

ي نشر إلثقافة إلعربية إلؤسلامية وإلعمل على بقائها وتوإصله. 
 للعلماء وإلطلبة فر

 : قائمة إلمرإجع

ة  (، 1993ألفا جالو محمد ) - ي دولة سنغاي خلال إلفي 
ه، 1000-ه842إلحياة إلعلمية فر

ي تاري    خ إلحضارة وإلنظم إلؤسلامية، جامعة أم إ
 لقرى، إلمملكة إلسعودية. رسالة ماجستير فر

ؤفريقيا من إلسنغال ؤه نهر جوبا، إلقاهرة ، مكتبة  (، 1961ؤبرإهيم محمد عبد إلفتاح ) -
 إلإنجلو مصرية. 

ي أمل بنت صالح) -
( ، رحلات إلحج وأثارها على بلاد 2012- 2011بن غضاب إلشمرإنر

ي إلتار 
ي ماهي وسنغاي، رسالة دكتورإه فر

ي دولت 
ي فر ،إلمملكة إلسودإن إلغرن  ي    خ إلؤسلامي

 إلسعودية. 
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ي خلال إلقرن إلتاسع  ، (2009بوبمي سكينة ) - ي إلسودإن إلغرن 
إلحركة إلعلمية بالهوسا فر

ي إلتاري    خ وإلحضارة إلؤسلامية، جامعة 
، رسالة ماجستير فر   -عشر

 .منشورإت جامعة إلجزإئر، إلجزإئر  معجم مشاهير إلمغاربة،، (1995)بوعمرإن إلشيخ  -
إطوريات ؤفريقيا إلسودإء، تر مختار (1984جوزيف) جوإن - ي ممالك وإمي 

، إلؤسلام فر
، ط ي

  ، إلقاهرة ، دإر إلكتب إلؤسلامية للنشر وإلتوزي    ع. 1إلسويقر
وك إلهادي ) - ي نهاية (، 2001إلدإهي إلمي 

إلتاري    خ إلحضاري لؤفريقيا فيما ورإء إلصحرإء فر
 ، طرإبلس. 2 ،طإلقرن إلخامس عشر ؤه بدإية إلقرن إلثامن عشر 

ي حركات إلتبشير وإلتنصير بمنطقة ؤفريقيا 2002عمار هلال ) -إلدإهي إلهادي  -
(، درإسة فر

 .، إلقاهرة ، إلدإر إلمصرية إللبنانية1فيما ورإء إلصحرإء، ط
تاري    خ إلسودإن،  باريس،  إلمدرسة إلباريزية لتدريس  (، 1964إلسعدي عبد إلرحمن) -

قية.    إلألسنة إلشر
ي إلحضارة إلعربية وإلتأثير إلأ (، 1989دية عبد إلقادر )زبا - ي غرب ؤفريقيا إلغربية  ورون 

فر
 جنوب إلصحرإء، إلجزإئر ، إلمؤسسة إلوطنية للكتاب. 

ي ؤفريقيا جنوب إلصحرإء،  (، 1988زبادية عبد إلقادر ) -
إلحضارة إلعربية وإلتأثير إلحضاري فر

 إلجزإئر ، إلمؤسسة إلوطنية للكتاب. 
كة إلوطنية  ،  )1971(ادية عبد إلقادرزب -  ،إلجزإئر، إلشر ر ي عهد إلإسقيير

مملكة سنغاي فر
 للنشر وإلتوزي    ع. 

إلعلاقات إلعربية إلؤفريقية، مجلة إلبحوث وإلدرإسات  (،1977زكريا قاسم جمال ) -
 ، إلقاهرة. 547 إلعددإلؤفريقية، 

، 1ية بإفريقيا إلغربية طتاري    خ إلدول إلؤسلامية إلسودإن (، 1961زكي عبد إلرحمن ) -
 إلقاهرة،إلمؤسسة إلعربية إلحديثة. 

ي ؤسماعيل) - ى وشوإطئها، ط (، 1983إلعرن  ، إلجزإئر، إلمؤسسة إلوطنية 1إلصحرإء إلكي 
 للكتاب. وهرإن، إلجزإئر . 

ي غرب ؤفريقيا تاري    خ 2007كريدية سعيد ؤبرإهيم ) -علىي باري محمد فاضل  -
(، إلمسلمون فر

و 1حضارة ط،  ت، دإر إلكتب إلعلمية. بير
كة إلوطنية للنشر وإلتوزي    ع. (، 1974قدإح نعيم ) -  حضارة إلؤسلام وأوروبا، إلجزإئر، إلشر
ي أخبار إلبلدإن وإلجيوش وأكابر إلناس، ط1981كعت محمود ) -

، 1(، تاري    خ إلفتاش فر
  .باريس

ي تن (، 2008كنان ميغا محمد حمد )  -
ي مظاهر إلثقافة إلؤسلامية إلعربية فر

ي فر
بكتو وغاوو وجتر

. 03، مجلة قرإءإت إفريقية، إلعدد عهد إلأسالي   ، منتدى إلمجلس إلؤسلامي
-  ، ر ي من إلمملكة إلوثنية ؤه إلمملكة إلؤسلامية، جامعة إلقاهرة ، مهدي صالح حسير

جتر
 معهد إلبحوث وإلدرإسات إلؤفريقية. 
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ي  (، 2005مطير سعد غيث) -
ي إلثقافة إلعربية إلؤسلامية وأثرها فر  مجتمع إلسودإن إلغرن 

ر إلعاشر وإلحادي عشر للهجرة إلسادس عشر وإلسابع عشر للميلاد،  خلال إلقرنير
  ، ليبيا ، دإر إلكتب إلوطنية. 1ط

-Cornevin .R, (1964),Histoire de l’Afrique, Paris,  éd.Payot. 
-Delafosse.M, (1922), Les noirs  de l’Afrique, Paris,  éd.Payot.  
 

 

 
 

 
ر عبد إلقادر زبادية، -1 ي عهد إلإسقيير

كة إلوطنية للنشر وإلتوزي    ع، إلجزإئر،مملكة سنغاي فر  .، ص1971، إلشر
102. 

 . 141 .، صنفسه -2
ي حركات إلتبشير وإلتنصير بمنطقة ؤفريقيا فيما ورإء إلصحرإءدر عمار هلال،  -إلهادي إلدإهي  -3

، إلدإر إسة فر
 .23 – 22 .، ص 2002، إلقاهرة، 1إلمصرية إللبنانية، ط

ي أخبار إلبلدإن وإلجيوش وأكابر إلناس،محمود كعت،  -4
 . 43 .، ص1981، باريس، 1ط تاري    خ إلفتاش فر

ي إل بوبمي سكينة، -5
ي خلال إلقرن إلتاسع عشر إلحركة إلعلمية بالهوسا فر ي سودإن إلغرن 

، رسالة ماجستير فر
 .25-24، ص 2009إلتاري    خ وإلحضارة إلؤسلامية، جامعة وهرإن، 

إطوريات ؤفريقيا إلسودإء، جوإن جوزيف -6 ي ممالك وإمي 
، دإر إلكتب إلؤسلامية إلؤسلام فر ي

، تر مختار إلسويقر
 .81 .، ص1984، إلقاهرة، 1للنشر وإلتوزي    ع، ط

 .78 .، صمود كعت، إلمصدر إلسابقمح -7
 .24 .إلمرجع إلسابق، صبوبمي سكينة،  -8
9-  ، ي

ي ماهي أمل بنت صالح بن غضاب إلشمرإنر
ي دولت 

ي فر رحلات إلحج وأثارها على بلاد إلسودإن إلغرن 
،إلمملكة إلسعودية،  وسنغاي، ي إلتاري    خ إلؤسلامي

 ط.  .ص ، 2012-2011رسالة دكتورإه فر
قية ، باريس  تاري    خ إلسودإن دي، عبد إلرحمن إلسع -10 ،  1964، إلمدرسة إلباريزية لتدريس إلألسنة إلشر
 . 21 -16 .ص

ة  محمد إلفا جالو،  -11 ي دولة سنغاي خلال إلفي 
ي تاري    خ  ه1000-ه842إلحياة إلعلمية فر

، رسالة ماجستير فر
 . 118 .، ص1993إلحضارة وإلنظم إلؤسلامية، جامعة أم إلقرى، 

 .50 .،إلمرجع إلسابق، ص جالو محمد إلفا  -12
 . 46 .إلمصدر إلسابق، ص عبد إلرحمن إلسعدي،  -13

,1922,p.57. 14- M. Delafosse,Les noirs  de l’Afrique,  éd.Payot, Paris 
ي غرب ؤفريقيا تاري    خ حضارةسعيد ؤبرإهيم كريدية،  -محمد فاضل علىي باري  -15

، دإر إلكتب إلمسلمون فر
وت، 1إلعلمية، ط  .96 .، ص2007، بير

16-  ، ي ى وشوإطئها ؤسماعيل إلعرن   .، ص1983، إلجزإئر، 1، إلمؤسسة إلوطنية للكتاب، طإلصحرإء إلكي 
312 . 

17-  ، ، 1، إلمؤسسة إلعربية إلحديثة، طتاري    خ إلدول إلؤسلامية إلسودإنية بإفريقيا إلغربية عبد إلرحمن زكي
 . 220 .، ص1961إلقاهرة ، 

 .، ص1961، مكتبة إلإنجلو مصرية، إلقاهرة ، ؤفريقيا من إلسنغال ؤه نهر جوبا إهيم، محمد عبد إلفتاح ؤبر  -18
104 . 

كة إلوطنية للنشر وإلتوزي    ع، إلجزإئر، حضارة إلؤسلام وأوروبا نعيم قدإح،  -19  . 159 .، ص1974، إلشر
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20-  ، وك إلدإهي ي نها  إلهادي إلمي 

ية إلقرن إلخامس عشر ؤه إلتاري    خ إلحضاري لؤفريقيا فيما ورإء إلصحرإء فر
 .112 .، ص2001،طرإبلس ، 2، طبدإية إلقرن إلثامن عشر 

ر مهدي صالح،  -21 ي من إلمملكة إلوثنية إه إلمملكة إلؤسلامية حسير
، معهد إلبحوث وإلدرإسات جتر
 .02 .إلؤفريقية، جامعة إلقاهرة، ص

,1964,p.253. 22- R. Cornevin ,Histoire de l’Afrique,  éd.Payot Paris 
 .159 .، صنعيم قدإح، إلمرجع إلسابق -23
 .84 .، صجوإن جوزيف، إلمرجع إلسابق  -24
ر إلعاشر  مطير سعد غيث،  -25 ي خلال إلقرنير ي مجتمع إلسودإن إلغرن 

إلثقافة إلعربية إلؤسلامية وأثرها فر
 .، ص2005، ، ليبيا 1، دإر إلكتب إلوطنية، طوإلحادي عشر للهجرة إلسادس عشر وإلسابع عشر للميلاد

204. 
، 547 إلعدد، مجلة إلبحوث وإلدرإسات إلؤفريقية"، إلعلاقات إلعربية إلؤفريقية" جمال زكريا قاسم ،  -26

 . 28 .، ص1977إلقاهرة، 
27-  ، وك إلدإهي  . 106.إلمرجع إلسابق، ص إلهادي إلمي 
 .146 .إلمصدر إلسابق، ص محمود كعت،  -28
ي ؤفريقيا جنوب إلصحرإءإلحضارة إل عبد إلقادر زبادية،  -29

، إلمؤسسة إلوطنية  عربية وإلتأثير إلحضاري فر
 . 61 .، ص1988للكتاب، إلجزإئر، 

 ,p.356. 30- R. Cornevin ,op.cit 
 .21 .، صعبد إلرحمن إلسعدي، إلمصدر إلسابق -31
 . 63 -62 .إلمرجع إلسابق ، ص عبد إلقادر زبادية،  -32
 . 505 .، ص1995،  ، منشورإت جامعة إلجزإئر، إلجزإئر مغاربةمعجم مشاهير إل إلشيخ بوعمرإن،  -33
 . 31-30 .إلمرجع إلسابق، ص بوبمي سكينة ،  -34
ي عهد إلأسالي  "محمد حمد كنان ميغا،  -35

ي فر
ي تنبكتو وغاوو وجتر

مجلة ، "مظاهر إلثقافة إلؤسلامية إلعربية فر
 . 30 -29 .ص، 2008، ، منتدى إلمجلس إلؤسلامي 03، إلعدد قرإءإت إفريقية 

 .156 -153 .،إلمرجع إلسابق، ص محمد إلفا جالو  -36
 .175 -168 .،إلمرجع إلسابق ، ص محمد إلفا جالو  -37
 .32 - 30 .، صمحمد حمد كنان ميغا، إلمرجع إلسابق -38
 .34 - 33 .، صنفسه -39


